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لاثينيـات أو الأربعينيـات لا      في حفل أقيم في الكوفة في الث       )*(

ه لأدبه الجم وعلمه الغزير وخلقه الرفيـع        أتذكر وقف شاعر أجلّ   

  :وارتجل هذين البيتين

 لا تـــصغ أهـــل الكوفـــة الجنـــد ســـمعا
  

  

 اءامـــــــودع القـــــــوم يهلكـــــــون ظِ  
@ @

 كيــف تــسقي يــا ابــن الجــواد أناســا     
  

  

 منعـــــوا جـــــدك الحـــــسين المـــــاءا  
@ @

 الأحفـاد ليؤخـذوا   وضربت الكف على الكف أولاً مـا ذنـب     

بجريرة الأجداد وثانياً ألم يقل االله سبحانه وتعالى يخرج الطيب          

من الخبيث وثالثاً أي برهان تاريخي يؤكد أن جميع أهل الكوفة           

  .قاتلوا سيد الشهداء

 ومرة أخرى سمعت من خطيب من خطباء منبر الحسين          -

 قوله إن أفراد عشيرة بني أسد حاربوا الحسين ولم يعرف هـذا  

اهر رضـوان االله  مظ ـالجاهل الأمي إن شيخ بني أسد جيـب بـن         

عليه كان على رأس أنصار سيد الشهداء الإمام الحـسين عليـه            

السلام فما هو سبب هذا الخلط السبب واحد من المـؤرخين لـم             

حـاربوا الحـسين وتبيـان هويـاتهم        يكتب بالتفصيل من الـذين      

  .طاهرة هم القتلةدفنوا الجثث الوهكذا بدافع الجهل صار الذين 

قبل كل شي كانت الكوفة معسكر الجيش ولم يكـن أفـراد            

هذا الجيش كلهم من أبناء الكوفة بل هم خليط من كل مبـدأ مـن           

أراد أن يضرب عـصفورين بحجـر واحـد قتـل الحـسين وآلـه               

وصحبه من جهة والعمل على تقويض حكم الأمويين من جهـة           

ارج ومـثلهم مـن     أخرى وبين أفراد الجيش جمع غفير من الخـو        

  ..المجوس فأية صلة بين جموع هذا الجند وأهل مدينة الكوفة

ثم إن عبيد االله بن زياد لم يصل الكوفة حتى أخـذ الأحبـاء              
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والعرفاء وسـجنهم فلـم يبـق مـن أنـصار الحـسين إلا العـوام                

وهؤلاء ما كان بإمكانهم أن يفعلوا شـيئاً دون إرادة رؤسـائهم            

  ..لسجونوعرفائهم الذين كانوا في ا

وأمام كل هذه الحقائق إن مسلم بن عقيل رضوان االله عليه 

عندما حل بين جموع أهل الكوفة قال بأنـه لـم يـؤمر مـن قبـل                 

الحسين أن يحارب بل إنه جاء رسولاً عنه ليطلع علـى الحقيقـة             

وما يدرينا كيف كانت الأمور تجري لو قال إنـه جـاء ليحـارب              

  ..فمسلم بن عقيل لم يطلب الحرب

لرؤساء والعرفاء محبو الحسين في السجون فمن الـذي         وا

  .يقود الجيش ويجمع أفراده لنصرة مسلم بن عقيل

إن الأمــويين الــذين كــانوا موجــودين فــي الكوفــة كــانوا  

يحصون على أبناء الكوفة أنفاسهم وهـم الـذين بعثـوا رسـلهم             

يشكون ضعف الـوالي النعمـان بـن بـشير والحقيقـة لـم يكـن                

ان يتجنب المتاعب والفتن وعندما وصـل عبيـد         ضعيفاً بل إنه ك   

 الذين هـم مـن أصـحاب        ءفاعراالله بن زياد إلى الكوفة وسجن ال      

الحسين جاء بعرفاء جـدد ومـن الأوامـر التـي أمـرهم بهـا أي                

يزيـد  عـن   هم بـالانحراف    تعريف يوجد في عرافته أحد ممن ي ـ      

وعدم الرضا ببيعته يحكم بالصلب على باب داره وأول خطبـة           

ا قال فيها على أنه يأخذ البريء بالتهم وحتـى المـتهم هـو              ألقاه

هل الكوفة لاسيما بعد مقتل الشهيدين مـسلم       أبريء فماذا يفعل    

بن عقيل وهانئ بن عروة لقد غدت الأم تمنع ولـدها مـن تـرك               

الدار والأخ الكبير يمنع أخاه الصغير وعيون الأمـويين تترصـد           

  .ا بعضاً منهاوامر عبيد االله بن زياد ذكرنأالجميع و

إن الخوارج كانوا يملؤون الكوفة بعد إجلائهـم عـن ديـار            

الشام هؤلاء كانوا ضد الحسين والأمويين على حد سـواء وقـد    

رأى الخوارج في قدوم الحسين وسيلة لإعادة حسن الظن بهـم           

ومـن شـيوخ الخـوارج هـؤلاء شـبث بـن            . من قبل حكام الشام   
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عمـر بـن الخطـاب مـن        ربعي واليهود الـذين أجلاهـم الخليفـة         

المدينة كانوا في الكوفة وهؤلاء أسهموا فـي محاربـة الحـسين            

 الإشاعات من جهـة أخـرى وهـم الـذين كـانوا             إثارةمن جهة و  

ش الـشام   جـي يدورون في الحـارات والـدروب يبـشرون بـأن           

صبح على مشارف الكوفة واليهود لـم ينـسوا مـا أوقعـه أبـو               أ

 يـرون فـي الحـسين       الحسين بهم في حروبه كمـا أنهـم كـانوا         

 زعمائهم وكان يهمهـم      للمسلمين وزعيماً من أجلِّ     دينياً اًجعمر

القضاء عليه ليسهل عليهم من بعد القضاء على من هـو أصـغر             

مكانة من الحسين وأقل منزلة في قلـوب المـسلمين ومـن بعـد              

  .ذلك يعملون للقضاء على كل أثر للإسلام

اينـة والأمويـون هـم      لقد كانت الكوفة تعج بمئات الآراء المتب      

الذين يحكمون ويـسيطرون وعيـونهم مفتوحـة وآذانهـم مرهفـة            

والمشانق موجودة تنصب أمام كل دار والخوارج في الكوفة كانت 

لهم قوتهم ومركزهم وكان فيها فرس مـن المجـوس ونـبط لـذلك       

 يعرفـون كيـف     ، واليهـود  أصبحت تربة خصبة لدسـائس اليهـود      

لضمائر ضعيفي الإيمان يشترونون وعندهم المال الذي به يدس.  

صحيح أن عبيد االله بن زياد تمكن أن يخـدع نفـرا مـن أبنـاء                

الكوفة والصحيح أيضا أن هؤلاء بعد أن رأوا أنفسهم أمـام الأمـر             

الواقع التفوا بركب الحسين منهم أبو الشعثاء ويزيد الكنـدي وفـي            

إلى ليلة عاشوراء تسلل تحت ستار الظلام ثلاثون من أهل الكوفة           

ركب الحسين وفي العاشر من محرم التحق بالركب الشريف الحر 

  .بن يزيد الرياحي ومعه نفر كما تقول كتب التاريخ

يقول الطبري دنا أحد قوات جيش عبيـد االله مـن أصـحاب             

الحسين وهو ينادي يا أهل الكوفة الزمـوا طـاعتكم وجمـاعتكم            

فقـال لـه    ولا ترتابوا في قتل من مرق عن الدين وخالف الإمـام            

 تحـرض النـاس أنحـن مرقنـا         يعلأالحسين يا عمر بن الحجاج      

بتم وعمر بن الحجاج خارجي وجملة مرق عن الدين من          ثوأنتم  

  .تعاير الخوارج في أقوالهم وكتبهم

ولما طلـب أصـحاب الحـسين إيقـاف القتـال لكـي يـؤدوا               

الصلاة ناداهم الحصين أنها لا تقبل منكم وكتب التـاريخ نـضع            

صين في مقدمة أسماء الخوارج واسمعوا ما يقوله أبن         أسم الح 

 ثم ححجر عن شبث بن ريعي أسلم ثم أرتد وصار مؤذنا لسجا   

عاد إلى الإسلام وحضر مـع علـي فـي صـفين ثـم انتقـل إلـى                  

الخوارج وحارب معهم وكاتب الحسين وانضم لابـن زيـاد ثـم            

كان مع المختار وتحـول إلـى ابـن الزبيـر ورافـق مـصعباً بـن                 

  .ير في حربه للمختارالزب

هذا التافه لم تكن له عقيدة إنه يركض وراء مصالحه كاتب 

الحسين لتكون له منزلة عنده وعنـدما رأى أن القـوة مـع أبـن               

 كـل عـصر      فـي  زياد اختار السلامة وهذا كـل تفكيـر التـافهين         

  .مصرو

وعلى الرغم من سد عبيد االله بن زياد سكك الكوفة لكي لا            

 يخرج منها خارج فقـد تمكـن خمـسة مـن            يدخل إليها داخل ولا   

أهل الكوفة من فك الحصار واللحاق بموكب الحسين هـم عمـر            

بن خالد الأسدي ومـولاه سـعد ومجمـع بـن عبـد االله العائـذي                

  ..وولده عائذ وجناده بن حرب المذحجي

العشرة الـذين داسـوا صـدر الحـسين وظهـره بخيـولهم             

.  كلهم أولاد زنـى عشرة كلهم من الخوارج قال عنهم الطبري أن  

  .ولو عدنا إلى أسمائهم لرأينا أنهم من غير أهل الكوفة

إن من الظلم للتاريخ أن نظلم الكوفـة كلهـم وحتـى الـذين              

 لـم  حيثحاربوا الحسين من أهل الكوفة عاد إليهم رشدهم منذ        

يفدهم الندم فكانوا التوابين وكانت ثورة التوابين ثـم ألـم يكـن             

  .؟ختارأهل الكوفة هم جنود الم
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